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قيالعربيالشعبنضاليلقاهللذيالنصرامائرابرزمن

نفوسفيخلقهاالتيوالعقليةالوجدانيةالازماتتلكالجزائر

وارادتهبقوتهيغزولاالحيالنضالانذلك5فرنسماابنا*

العقليةبالقيمهذاوقبلهذلفوقيفزووانما،فحسمب

يحملها.التيوالانسانية

قلوبفيالجزائرنضالخلقهاالتيالوجدلنيةالازماتاما

اكثرغدتعاليهافالمشواهد،الفرنسيينوغيرالفرنسنيين

بهاقامللتيالظاهرةتلكمنعليهاادلولا.تحصىانمن

الىانغير.فرنسافيالفكررجالكبا"رمنفريقاخيرا

تحمل،آخرنوعمنازماتالوجدانيةا،زماتهذهجانب

الانسانية.الوجدأنوالنازعقبلالعلميوالتغكيرالعقلطابع

وحقعولقضيةلانهالا،الجزائرلقضيةتنتمرانها

ولان،النصربغيرلهايتنبأانيأبىالعقللانبل،فحسب

.وضلالامرهاعبثفيممارأةكلانعنيكتنفالعلميالتفكير

الذيا.لكتيب،الاخيرالاتجاههذافيظهرماأهمومن

الاجتماععلماستاذ"ارونريمون"الفرنسيالمفكرك!به

.(1)"الجزائرمأساة":غنوانتحت،السوربونبجامعة

لاعمالعدائهعنعبرماكثيرابل،النزعةيمينيكاتبهان

الىسبيلاعقلهيجدلمذلكومع.الجزائريينالثوار

لاحركةالجزائرحركةأنوهىفيهامريةلاحقيقةانكار

فعلتهمانحوعلىألحركةهذهمقاومةوانالنصر،منلهابد

الدلول.لمحاقدة،العنىعديمةمقاومة"موليهفي"احكومة

اإسكل"هذهجلدتهايناءيحاكمانالىيدعونراهولهذا

يقبلواوان،خداعولافيهازيفلا،صريحةعقليةمحاكمة

بالسل؟ندعوهماالىالوصولانوهي،الرةالحقيقةفيها

قضىبالتظملبءمطلبوالارهابالقوةطريقعنالجزائرفي

يولجهأنمرةالفهنا-يفضلومن.مضمونايمنفارغ

وعزمهمبارأدتهمفيقبلوا،وجلمادونالواقعالفرنسيون

دم!"الىسب!بلولا،فرنساعنمستقلبلدالجزائران

القوللن،العقلبنور،يريهموهو.الفرنسيبالكيان

الثحثاماميستقيم،قول"فرنساهيالجزائر"السائر

وهدهدة،للعواطفوغذاءحرلرةمنفيهماعلى،والمنطق

عناترتكلمةكلههذافيشعارالهيتخذوهو.للاحلام

اصنه.وعلىولوالحقيقولانالرءعلى"،(مونتيسكيو"

غير.وطنهسبيلفييموتانعلىمجبرمواطنكلان

.(،وطنهأجلمنيكذبأنعلىيجبرلامواطنايان

عامنيسانفيأولاهماكتب،كلمتينمنالكتيبيتألف
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.الافكارلبعضاعادةمنيخلولا3نراولهذل

تحارباذفرنساانتبينانفهقهاألاولىالكلمةاما

الشعاراتوان،واضحهدفمادونتحاربئرالجزلفي

ر!فسها.نفسهاتناقضنتععاراتتطلقهاللتي

ورزس!،اخلاصم!إخعنألامربادىءيسأئلفال!تب

هـحلم(تنفصملاصت"علىقاءالاليتحاولحينلنفسها

الطرففي"وصودها"تفرضأنتريدوحين،الجؤائر

س!.التويضالاليلبحرلمنخرالا

زز!مالتيالبادىءمسمألة،هامةمسألةيثيروهنا

وص،،اجزائراعنفعتدلحينعنهاالدفاعتودانهافرنسا

جبهـةتعسفدونليحولهناك"وجودها"انمنتقوله

وي!!ن.الحرذالحياةأشاعةعلىيساعدو،الوطتيالتحرير

الث-عوبطسائركثورةفرنساعاىللجزائرابناءتورةان

تهدو!لاثورة،الغرريينءاىوأفريقيااسيافيالستعمرة

هـ،بقدر،لنسازحةوعدالةفردية-حقوقءلىالححسولالى

هذهيعننولا.الاجنبيةالسيطرةمنالخلاصالىتهدفا

بكلقدار،عادلةونظمحرةسساتعلىتحححلنلالنتعوب

بينخبرتاذاوهي.بنفسهانفس!هاتحكمانيعنيهاما

فيدولةجائرةنظموبينيةالغربالوصايةتحتالبهحودالنظم

.زرددايدونالاولىعلىالطنةفضات،4مستقلقومية

الصرةاننظممسألةتأتي،ئرالجزلغيروفيالجزائرففي

اهـذيالاولالبررينعدموهكذا.القوميالاشتقلالبعد

فيالتورقعاىالقضاء.!حاولونحينالفرنسيون-يزعمه

-سوعالمتشمنيرونلانهمذلكيفعإونانهممدعين،الجزائر

كاءةفادلاستقلال..الحرةومثادئهـمحضارتهميفوضواان

سبيلفبىتناضلللتيمعوبالتثلدىتقاوملاسحوية

."الالسلاميةالكتلاسمنت"و!ي،حريتها

دؤاء،يصطنعللزريالثازيالبررتفنيدللىينتقلوهكذأ

والكتابللسياسيينمنفكثير.الجزائرفيالحربعن

:4أقتحسادليلاسباببالجزائرالا-خفافضرورديبينون

يخلق!بمالذينللمملعنللعاطلإبنمنفالالوبمئماتفيذكرون

فييقولوهنا.والجزائرفرنسابينالعلائقانفصام

وخطرةكاذبةحجةالحجةهذهمثللنووضوحصراحة

خدمتها.الرأيهذاانححاريدعيالت!يئالقضيةالىتسيءجدا

يتلتلللشمعوبمنشعباأننقولأنالجائزغيرمنأنذلك

نأصحيح.لبنائهلعملبمنحهرفاتالاحتفا!سبيلفي

رؤدفيقد،ومرلكسزتونساستقلالبعد،الجزائرستقلالل

ولا،السنلعاتبعضانوصحيح.اقتصاديركودألى

منأنغير.باذىتصابقد،النسميجصناعاتسيما



ملي!!،رفلأزعايةاجما.حوأتوظفدرنساانأيضاالحسحيح

تجلبالحمجةألاسواقوان،الجزكاأئرفياموال"امنفرنك

امرأثمةانعلى.الارباحتفوقنفقاتاخبراوتررالكعسل

يحب،ان-عنيعجزالذيالاقتسادوهو:كا"هذافوق

ضعبفاقتحماد،لم(غويبصيد"مادونبنفسهورممقوم

لاالفرن!سيالاقتصادكانوأدا.ذأتهفييعالجانينبغي

اي!شماأستقلأليخلقهاالتيالممعابءلىالتغابالىيحهـمل

نفسهالاقتصمادهذأنتهمأنعببناأنذللمثفمعنى،افريقيا

فتعرقدهولاندأأن.أليهليؤديالذيألجزأئراسمتقلاللا

ش!أنانرغم،اندو؟يسمياأستقلالتائجءلىتتغلبأن

اقت!اد!ىأفريقياشأنبكلوقاقض!!ادصافيألبلدهذا

ؤرنسا.

فرناالىالجزائرفرنسمييأصعادةانهذأبعدأفيقال

ألفرنس!بالعاملأنيقالأم؟ضخمةنفقاتيكلففسمو

فقدتأذأأسبوعكلفييوماالبطالةللىيضطروحمموف

حرباننذكرأنكلههذألدحضيكفي؟الجزأئرفرنسا

فرنك.مليار03.الى.-.2منعامكلفرنساتكلفالرزائر

الىأضطرت،جدلاكلهاألجزأئرفرنساربحتماواذا

وهذه،.عامكلفيالدمنالقدارهذامثلتوظيف

علىلدرتأ)جزائرمنبدلافرنس!افيوظفتلوالاموال

تشملأنمنبدلاجميعماتشملهمأكبرأرباحاالفرنسيين

فهـبالقيمينالاموألرؤوسأصحابمنمحدودةطبقة

الجؤائر.

نأمنهاواهم.الغدتمساموركلهاالامووهذهانغير

ئر.الجزلمعحربفيأليومأنذا.يومناعننتحدث

حكومةأن؟الجزائرفيالحربنربحأنمعنىماؤلنسائل

الرلسمهيةسياستهاتلخصألاشتراكية"موليهفي"

الشرو!لخلقحربيعملموجزاتكلماتفى!مناك

الذينالنوابمعمفاوضةثم،حرةلانتخاباتاللازمة

البلد.لهذاالقبلالوضعحولئرالجزلشعبينتخبهم

فمن:لساسيينلاعتراضينمعروضةالسمياسةهذهومثل

الجزائرالىألنظامنعيدانالممكنمنهل:نتسعاءلأن"حقنا

لافالحرب؟ممكنةألحرةالانتخاباتفيهتغدونحوعلى

نشماءلانذلكبعدحقناومن.للحريةمجالابعدهاتبقي

نحنأفهلوالناجزالتامالاستق!لألجزأئرنوأبطلباذا

فقطستدورالفاوضةلنام،أياهنمنحهملاناستعدادعلى

صمنالجمهوريةالجزأئرفيصعألويتحذهألذيالشكلءاى

الفرلسي؟ألاتحلدأواوررنسيةا

فرنساتنجحلمأذا.هذأمنابعدألىلنذهبولكن

وسائر-ألثمهربضعةبعدالجزأئرفيئألثورةعلىالقضاءفي

فييحدثفماذأ-ذلكعلىتقوىلنأنهاعلىتدلالقرأئن

زاالفرنسيألعامارأيايسمتطيعألزمنمنوكم؟فرئسا

يصبحأنالتوقعمنالجس،هنأكالحربيةالجهودبدعم

معالتفاهممبدايقاومونالذينالفرنسيينبينالخلأف

الحدةمن،البدألهذأينترونللذينأولئكوبينالثوأر

نتهـلمجبةحكومة.طليفالمسترجلمنيصبحبحيثوالقوة

الاستقلالعلىحصلتاومرأكنشتونسانثم؟فرنسافي

منبحالىيمكنولا.ذاتهاتعيأنبدلايدورهاوالجزائر

تكوين.منمناصولا.فرنسامنجزءأتغدوأنالاحوال

يكنمهما،بفرنسادمجهااما.جزأئريةسياسيةوحدة

لذلكويكفي.عملياتزبيقهيسمكنلافامر،الدمجهذامعنى

الفرنسيالنوابمجلسفيالجزائرابناءتمميلانندركان

نظاملتهديموسيلةخيرهوعددوولمممعيتبالسبتمثيلأ

فرنسابينجدامختلفالسكانفتكاثربةفرنسافيالحكم

منيجعللانكافؤحدهألاختلافوهذا.والجزائر

عرقينالىإلمنتسبينالشعبينهذينعلىأفستحيل

.واحدامجتمعايكوناان،مختلفينودينينمختلف!بن

ألجزائريةبالثخصيةوحكومتهماعتهرافالانثتراكيينأنثم

حكومةبأناعترافاعماقهفيهو،تعبيرهمحدعلى

حكومةشكلتواذل.للغدفيتتشكلأنبدلاصزائرية

اجلا.أوعاجلامستقلةتصبحانبدفلا،الفدفيجزائرية

الدولةلان،إلاستقلالتجلبوألحماية:منطقهافللسياسة

تمنحهااندونالمحميةالدولةتقويانيمكنلاألحامية

وهكذأ.ولسثابهالاستقلالمقوماتشيءبعدشيئا

الاشتراكيونيفعلكما)التامالدمجمبدأحزبيرفضحين

محاله،يطلقفهو(الجزائريةبالشخصيةيعترفوناذ

ومن.بالاستقلالينتهيانبدلاعملمنالاولىالحركة

فيتغدوسوفالجزائرباننعترفانالنطقيالخلف

و1الفدفيصائرةبدلابأنهانعترفاندون،.دولةالغد

مستقلة.دولةبعده

المحتومةالنتيجةكانتاذاأذنالفرنسيونيقاتلففيم

وهيألا،واحدةنتيجة،هزموااوظفرواسواء،للقتال

؟اخيراالجزائرأستقلال

جنديالفاربعمائةيرلسلوناذالفونسيينانيقالقد

عنالتخليعدموهوالابسيطاهدفايبغون،الجزائرألى

يقالوقد.طويلةلسنواتمتذهناكالمقيمينالفرنسيين

السلمينباصدقائهميضحواانفهميتنرلاألفرنسيينأنايضا

.(رأيهمفي)عنيفةلإقليةفريسةيدعوهموانهناك

ناينبفيالحزائرفيالحربهدفانهذامعنىولكن

لتجعلهباكتحاربفرنساأن:فيقالأبينبكلماتيرسم

مساسذلكفييكوناندونألاستقلالالىتصلالسزأئر

ثوارمناعتدالااكثربحكومةههناكولتخرج،فرنمسابكرامة

بمثلؤولونالس!صرحفهلأ.الغربالىواقربالجزأئر

للوصولىتيسيراألنروهذلعلىالهدفبيانفيلعل؟ذلك

الحكومةتعملذاكفاذ.النظامولاعاددمقبولحلالى

العمليسةالخطواتوتتخزرألامرمنبينةءلىالفرنسية

عنالتعويضرأسهاوعلى،الفرضهذاالىإؤديةا

..ألجزائريةالجمهوريةيفادرون!سوالذينالفرنسيين

وجهةملخصا،هذهالاولىكلمتهالكاتبويختم

فيقول،نظره

لماذلالفردسعيينمحنةمنكثيرانخففاننا.ظنيمبلغ"



ل!حولت!اربأنيمكنلاففرن!ما.الحقائقلهمنزيف

هذالتمنحتحاربانهما.الجزائراستقلالدوننهائيا

واذا.اخريندونولزعماءمعيناسلوبوفقالاستقلال

يحاربوأانيقرونولااللغةهذهعلىيتأبونالفرنسميونكان

(اعتقدهلاماوهذا)هنالضوحكمهمسيطرتهمعلىللابقاءالا

عقالتخلي!هوبطولياحلانتبنىانداكاذلنافخير

من،بلأدهمالىهناكالقيمينالفرنسيينواعادةالجزائر

ومنعزمودونمنابهـأرأدةعننسوقهاحربانتبنىان

."النجاحفياملغير

،*،

ا!كاتبيعاود،عامبعدكتبهاألتيالثانيةالكلمةوفي

بعضهما.عندمفط"خاصةوقفةمع،السابقةافكاره

الاولىكال!تهتحريربينانقضىالذيالعامكشففلقد

حدسهصدقتالتيالحقا،ئقمنكثيرعنالثانييةكلمتهوبين

تدمجىوالتيللحكومةتتبعهاالتيفالسياسة.ولبوءته

اثبتتوالسعلمالالدوءتحقيقبسياسة

تعقيدفىزلدتانهاللجميعوللستبان،فشلها

المختصمين.الفريقينبينالشقةابعادعلىوعملت،الامور

الوزبر"،كولست"السيدبينخلالهاالصلةانقطعتلقد

الىولنضم.للجزائريينصفوةوبينالجزائرفيالمقيم

والطلابوالبورجوازيينالعلماءاكثرالتحريرجيش

الوصولفيألامالعايهمتعقدكانتمنوسائروالمفكرين

معقولة.تسويةالى

الجبن،صؤأمرةلتخلية،الكلالبنظرفيللاولنانولهذا

ماودون،مرليكنمهما،صراحاالحقوقولعالياللكلام

مشروعة.تكن،مهماللعولطفمداعبة

كلمتحهفيعرضهاالتيافكارهيصوغنراههناومن

ترغبعماالتساؤلالىفيجنح،جديدةصياغة-السابقة

ماواول.تفعلهانيمكنهاعماالتسماؤلمنبدلافرنسافيه

..،(فرنسيةالجزأئر"أئرالساللقولالصددبهذايثيره

التجبيربهذاتلقونمنياانتم":وحنقاحماسةفيفيصيح

الواقع،للىلولاانظرول،القوميةالعزةحمىفيإؤثرا

للدفينةالثرواتفيتحلمواأنقبل،الارقاموتدارسوا

."الحرقةالصحارىفي

واستقرأناالارقامدرسنانحنانواجدينعساناوما

وشعبفرنساشعبانهىنجلإهاحقيقةاولان؟الواقع

واحد،(فيديموغرل)سكانينموذجالىينتسانلاالجزائر

ولحد.اقتصاديلسنوىيخضعانولا

تبايناللمتبايمينالشعبينهذيندمجانهذاومعنى

القوانينانذلكتذيىلهايمك!نلابعقباتيصطدمجذريا

نابمكنلاأحدهماتلائمالتي(والاجتماعيةألاقتصادية)
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!دئ%ل،،16والجزائرفيالقيمينالعربغيرلدى%
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